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The dialectic of illumination and obscurantism in the space of globalization and political culture 
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 الملخص 

قة في سياق علاقة العولمة  مية المنبثِّ
َ
لا
َ
راسة وتحليل تفاصيل جَدَلية الإشراق والظ ز موضوع ورقتنا البحثية على دِّ ِّ

 
يُرك

ة للمُجتمعات في الحياة السياسية  ها وتحصُل مشاركات حي  ح على بعضِّ ع الثقافات وتنفتِّ والثقافة السياسية، بين أن تتنو 

عل قيم العولمة وأدوات الاتصا صوصياتها. بفِّ
ُ
ل الجديدة، وبين أن يُفرض عليها نموذج من الثقافة السياسية وتتراجع خ

لال الخوض في غمار هذا الإشكال إلى إبراز الجدلية القائمة بين العولمة والثقافة السياسية، وتبيين تجاذبية  ف من خِّ نهدِّ

ها: قيمة ال لنا إلى جُملة من النتائج أهم  ل العلاقة بينهُما. ولقد توص  ثقافة ومنه الثقافة السياسية في سياق العولمة، وتبد 

م وعلاقاته بعد تدشين العصر العولمي وجدلية التنوير والظلام بين العولمة والثقافة السياسية.
َ
 العال

 الجدل، المفهوم، العولمة، الثقافة، الثقافة السياسية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The subject of our research paper focuses on studying and analyzing the details of the 

dialectic of illumination and obscurantism that emerges in the context of the relationship of 

globalization and political culture, between the diversity of cultures and openness to each other 

and the obtainment of lively participation of societies in political life by virtue of the values of 

globalization and new tools of communication, and between the imposition of a paradigm of 

political culture on it and the decline of its specificities. We aim by delving into the midst of 

highlighting the dialectic between globalization and political culture, and showing the 

attractiveness of the relationship between them. We have reached a number of results, the most 

important of which are: the value of culture, including political culture in the context of 

globalization, the change of the world and its relations after the inauguration of the global era, 

and the dialectic of enlightenment and obscurantism between globalization and political culture. 

Keywords : Dialectic _ Concept _ Globalization _ Culture _ Political culture. 
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 :  مقـدمـــة

رات ملحوظة نوعية   عل تطو  فة بفِّ نعيش اليوم على وقع حياة مُختلِّ

لت  ا مُغايرًا من العيش، وعمِّ
ً
ت نمط

 
ت جميع مجالاتها، وأحل ية، مس  وكم 

ست لقيم ومفاهيم جديدة. ولقد انبنى هذا  على خلخلة المراكز وأس 

ز طبقًا لان د الواقع المتمي  ِّ
لت إلى وجود مُتعد  بثاق ظاهرة سُرعان ما تحو 

ما يخص  ما يُعرف بالعولمة 
 
 كوجه Globalizationالأبعاد، والحديث إن

ف انتصرت  راسات والمواقِّ ز للألفية الجديدة، ولو أن البعض من الدِّ بارِّ

دم على أساس أن فضيلة العيش البشري هي  إلى القول بوجودها منذ القِّ

ة. ومن أهم   سية والحوارات الانفتاحية في جدلية حي 
ُ
دامات التناف الصِّ

رت فيها بجُمل
 
ة من المجالات التي طالتها العولمة ودخلت عالمَها وأث

رات، نجد مجال الثقافة ، كأخصب المجالات التي يتحر ك في  Cultureالتغي 

ة  ا. ولعل  أبلغ حُجة لإثبات العلاقة القوي 
ً
فلكها الإنسان إنتاجًا واستهلاك

 Culturalبين العولمة والثقافة، أنه تم  نحت مُصطلح العولمة الثقافية

globalization  بينهُما. إن  الرأسمال ، للدلالة على الوصولية الوطيدة

ر بدوره في جميع مناحي حياة 
 
الثقافي ونظرًا لأهميته الفارِّقة، فإنه يُؤث

ساتي، لنكون أمام  المجتمع، بما فيها المجال السياس ي والتنظيم المؤس 

ل Political culture مُصطلح الثقافة السياسية ر العولمة ووسائِّ ِّ
 
ؤث

ُ
. وت

لال خلق قيم وأفكار  الاتصال والرقمنة المنوطة بها في تشكيلها من خِّ

ز الثقافة  ظام السياس ي. ما يُمي  عوب في علاقتها مع النِّ
ُ
ذها الش خِّ

ورؤى تت 

ر 
 
سات وتنظيمها المادي بأنها تتأث زت النظر خارج المؤس 

 
السياسية أنها رك

عوب 
ُ
ل المجتمع بل ومن خارِّج الدولة، وأن الش ل الثقافي داخِّ بالعامِّ

ح إذن من تنخرِّط في الحياة ا ضِّ
مية. يت  طة عُدة ثقافية قي  لسياسية بواسِّ

مة تأثير العولة في الثقافة السياسية، وذلك  لال الأفكار المقد  خِّ

بالاستثمار في الجانب الثقافي للتفاعُل مع النشاط السياس ي. وفي سياق 

س جَدلية  هذه العلاقة التأثيرية بين العولمة والثقافة السياسية تتأسَّ

وار الثقافات السياسية الإشراق وال م في حِّ ساهِّ
ُ
ظلامية، بين أن ت

ج  ِّ
ؤج 

ُ
عوب في الفضاء السياس ي، وبين أن ت

ُ
والانخراط الحيوي للش

ق موجة من المُمانعات. وعليه: ماهي تفاصيل  طلِّ
ُ
دامات وت لافات والصِّ الخِّ

يات  ضاء العولمة والثقافة السياسية؟ وما مصير الهو 
َ
هذه الجَدلية في ف

صوصيات
ُ
  ؟ وماذا عن دعاوى الانفتاحات والامتتاحات من الغيرية؟والخ

لال ورقتنا البحثية إلى إلقاء الضوء على الجدلية التنويرية  ف من خِّ نهدِّ

ل بينهُما.  ولهذا 
ُ
والظلامية بين العولمة والثقافة السياسية، وإبراز التداخ

ة بحث كالتالي: 
 
ط

ُ
 فقد اعتمدنا على خ

ة الفلسفية والضرورة  المحور الأول: سؤال المفهوم بين المهم 

 المنهجية.

 المحور الثاني: في علاقة الثقافة السياسية والعولمة

 ولكل  محور عناصر فرعية شارِّحة له.

ــــــــــــة الفلســــــــــــفية المحــــــــــــور ا ول:  ســــــــــــبال المفهــــــــــــوم بــــــــــــين المهم 

 والضرورة المنهجية

ق شغوف على  من الأسئلة المثارة باهتمام نوعي وانهمام قلِّ

بالتحديد الدلالي، نجد سؤال المفهوم، الذي ينشغل الدوام 

به القاعدة  يه شطر جُهوده؛ وذلك بحس  ِّ
 
به العقل ويُوَل

يته وبطاقة المخصوصية لديه،  ل هو 
 
لم؛ إذ يُمث الجوهرية لأي  عِّ

فها  مة، بوص  ثم إن عملية الضبط المفهومي مرحلة حاسِّ

ه، فالوعي بمفا ط في خضم 
 
نش

ُ
لم الذي ت هيم تأسيسية للعِّ

نة هو المفتاح الرئيس ي لاستيعابه  لمية مُعي  منظومة عِّ

ف هذه الأهمية 
 
ق فيه، بعدها مُراجعته نقديًا. ستتكث والتعم 

م  وتزداد وتيرة الانشغال لما يقع الاشتغال الفلسفي ويتقد 

نا على 
 
دت المفهوم إلى المساءلة والمباحثة الفلسفية، التي عو 

رة ولكنها مُث ك وَعِّ رة.سَلك مَسالِّ  مِّ

 :
ً
 الفلسفة والمفهوم، درب حارِق ونواتِج مُبدعة أولا

  
ً
لا  حافِّ

ًّ
جلا د في التفكير سِّ ك الفلسفة كأسلوب تحليلي ناقِّ تمتلِّ

بالإنجازات في علاقتها مع المفهوم، فتاريخها تاريخ إبداع 

بها الثقافي، 
 
مفهومي؛ إذ لم تخلو مرحلة تاريخية ما بمُرك

اس ي من وجود شبكة مفاهيمية الاجتماعي، الاقتصادي والسي

نه،  فة، وقد تخص  فيلسوف بعي  فلسفية، اهتدى إليها الفلاسِّ

حلة الأزمات، تجاوز المشكلات، 
 
تم الاستنجاد بها، لأجل حل

م بالإنسان. هذه الحركية  تحسين نوعية الحياة، والتقد 

ناعة المفهومية،  طة من العقل الفلسفي في إطار الصِّ النشِّ

اعة إلى الرَبط اللصيق والنَظم الوثيق بين دفعت التاريخ بقن

مًا من الفيلسوف  ر دائِّ
َ
الفلسفة والمفهوم، لدرجة أن المنتَظ

مه من مفاهيم  نة، ما يُقد  حصه النقدي لوضعية مُعي 
َ
اء ف إز 

 من وإلى، والحق  أن المفهوم الذي لا 
ً
 أو ترحيلا

ً
تأصيلا
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يُمكن  يُستنبت بتغذية من مصادر أخرى لا تضر  بالجذور، لا

قة عالية في اجتثاث الحُلول، وإصلاح العَطب  المراهنة عليه بثِّ

 وجسدًا وروحًا. وإن يبدو سؤال ما 
ً
والنُهوض بالإنسان عقلا

زة  الفلسفة؟ بديهي مُتداول، والإجابة عنه تكاد تكون جاهِّ

 أن الفيلسوف الفرنس ي 
 
ها هُلامية لم تكن يومًا قارة، إلا لكن 

رُفقة  مGilles deleuze (9107_9117)"جيل دولوز" 

نه    Félix guattari"فليكس غواتاري"مواطِّ

ون ب: ماهي الفلسفة  م(9110_9103) في كتابهمَا المعن 

qu’est – ce que la philosophie? ا عن إلحاحية هذا
َ
، أبان

م  سِّ
مختلف الأجوبة،  "دولوز"السؤال وقيمته الفارِّقة، ليح 

دة، وهي أن الفلسفة إبداع المفاهيم.  ويصهرها في بوثقة واحِّ

لم تزِّل الفلسفة معرفة المبادئ الأولى، هذا التعريف المنوط 

ن ثورات العقل 
 
بالعهد الإغريقي الأرسطي، الذي لم تتمك

"إيمانويل العنيفة ولا انعطافاتها الكبرى من زحزحته، حتى 

ر مImmanuel kant  (9502_9032 )كانط" نفسه لم يتحر 

اصطلاح أحدث كنقد العقل  من هذا الثبات، وإن وضع

ص، فقد يحتوي إبداع المفاهيم تخومًا من المبادئ  الخالِّ

عة  ن بها. ولفظة: إبداع المفاهيم ضربة موجِّ الأولى لكنه لا يتعي 

وخلخلة لمواصفات التعريف المنطقي، فهي لفظة تنقل 

باوي )البحث عن الحقيقة( إلى عالم الفلسفة من العالم الطو 

أدوات البحث، فالمفاهيم لم تكن مفردات للحقيقة، بقدر ما 

ل وتصير أدوات أو مفاتيح تتعاطى مع مناخ الحقيقة.  تتحو 

والقول بالمفاهيم بدل المفهوم مثال حي  عن انقضاء عهد 

نها،  دة بعي  ن إلى طريقة واحِّ
ُ
الأحادية والمركزية التي ترك

فها  دية المفهومية بوص  السبيل لأجل الحقيقة، فالتعد 

عة تتقاطع وتتواصل، يُضاف إلى أن هذا  تقتض ي مداخل مُتنو 

حة على أن المفهوم لم يعد  اصطلاحًا  القول دلالة واضِّ

ل إلى الحدث، وبالإمكان أن  منطقيًا، بل شخصية مفهومية تنزِّ

ثا ب(1)تهيصير من أبرز حادِّ مي عملية الإبداع المفهو  . تكتسِّ

، مواصفات عملية إجرائية "دولوز"بالكيفية التي صاغها 

تتعايش والحدث لتُصبح جزءًا منه ووجهًا من وجوهه، فلقد 

ى زمن التعريف الأرسطي الذي بموجبه يرتبط المفهوم 
 
ول

لة يُمكن  بالمبادئ الأولى، ولا بالتعريف المنطقي، إنما أقام صِّ

تية والبحثية وما توصيفها بالماهوية له مع النشاطات الأدا

ق من الربط المباشر بالحقيقة إلى  به من مفاتيح تنعتِّ
 
تتطل

التعامل مع أجوائها بما يفرضه منطق الحدث. ولا يخفى على 

دية  ع لخرجات الفلسفة المعاصرة، أن الكثرة والتعد  المتتب 

ماتها، بل وأعمدتها التي  ر مقو  والاختلاف والنسبي والمتغي 

ر عن رؤى العالمَ المخصوصة بها، وبالتالي استندت عليها لتُعب  

عة من ذلك  نحن أمام مفاهيم وليس مفهوم، والكثافة هُنا نابِّ

ر بإقبال  الإنزال من فضاءات المبدأ الأول والمنطقي لتتصي 

ه إبداعيًا بالمفاهيم. ولأن درب الفلسفة مع  قاربِّ
ُ
على الحدث وت

ج ذلك مُبدعة، فإنها و  ها، المفهوم درب حارِّق ونواتِّ ع أنماطِّ بتنو 

قة زخمًا  شهدت وامتدادًا "على مدار العُصور المتلاحِّ

 بالمعاني يكشف عن طبيعة التساؤلات 
ً
مفاهيميًا مُثقلا

كها، 
َ
مة التي سل ق الفلسفي والمسارات الحاسِّ

َ
ومحاور القل

نة،  لع على جملة المفاهيم في فترة زمنية مُعي 
 
ويكفي أن نط

ح على لنكتشف نمطية الإشكالات المطر   ننفتِّ
ً
وحة، فمَثلا

ناية الإلهية، التأويل في  مفاهيم: العقل، النقل، اللاهوت، العِّ

ف على تجاذبات فكرية بين  زمن العصر الوسيط، لنقِّ

هام الفلسفة  . هي(2)ينالفلسفة والد مُناسبة حقيقية لتفنيد إت 

كرية لتمضية أوقات الفراغ أو الهروب من الواقع  بأنها مُتعة فِّ

م فيها الحياة السعيدة، فالمعاناة صوب أبرا ية تتوه  جٍ عاجِّ

فق ما  ناعته وِّ دها مع عملية النحت المفهومي وصِّ التي تتكب 

رات تمس  جميع نواحي الحياة،  تصطدم به من إشكالات وتغي 

خير دليل على أن الفلسفة تفكير في الواقع بحس  نقدي، ولهذا 

تمر  عليها، فإنها تطرح مجموعة مفاهيم في كل  فترة زمنية 

ح طبيعة الحياة آنذاك ونمطية  وض 
ُ
لالها رسالة ت ل من خِّ تحمِّ

ى 
 
الانهمامات والقضايا المطروحة للمُباحثة والمدارسة، لتتول

بدع مفاهيم تتفاعل بها مع الحدث. ويمتد 
ُ
تها وت تنفيذ مُهم 

فة  دها الفلاسِّ
 
ة فلسفية يتقل الاشتغال المفهومي من كونه مُهم 

به ضرورة لم  إلى حس  ه كل عِّ لمية؛ وذلك بما يضم  منهجية عِّ

لم والمفهوم، وكذلك  من العُلوم كمَا سَلف المقال لمقام العِّ

ص  ة في تخص  به البحوث الأكاديمية المنجزة بخاص 
 
بما تتطل
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الفلسفة، فالبناء المفهومي عَصب هذه البحوث، بالتحديد 

داية ونهاية على قضية ثيها بالاشتغال بِّ ف باحِّ
 
لك المكل مفهوم  تِّ

ية،  بحد  ذاته كأن يطرُقوا باب: مفهوم العقل، مفهوم الحر 

مفهوم العدالة، مفهوم المفهوم، وهو اشتغال على قدرٍ من 

فق عليه تقريبًا أن البناء  الأهمية والصُعوبة بمكان. ومن المت 

المفهومي لمفهوم ما في سياق البحث الفلسفي الأكاديمي، 

مة ل حاسِّ ، وهي: تاريخية المفهوم، يتوز ع على ثلاث مراحِّ

فة  الدلالة اللغوية والمنطقية والإجرائية له، وأهم الفلاسِّ

ناية خاصة وإبراز ذلك في فلسفاتهم.  الذين عُنيوا به عِّ

ة الفلسفية كدرب حارِّق  والنتيجة سؤال المفهوم بين المهم 

ج مُثمرة ومُبدعة،  ز للعقل الفلسفي، المتبوع بنواتِّ مُستفِّ

لمية ما، ولإنجاز بحوث والضرورة المنهج ية لقيام منظومة عِّ

قطة المفهوم. 
ُ
ز جهودها حول ن

 
ودعمًا لفكرة أكاديمية تترك

مار إجرائية المفهوم و   أن نخوض غِّ
ً
وليته بالحدث، ارتأينا أولا

ق بمفاهيم البحث قبل مُناقشة 
 
دُربة مفاهيمية تتعل

إشكالاتها، بهدف القبض على دلالتها وتكوين صورة عامة 

 ها.حول

 مفهوم العولمة_ 9

رة عن العولمة، وهي ال  ِّ
الألفية الجديدة رغم أن  صورة المُعب 

عرف على أنها 
ُ
البعض ذهب إلى وجودها منذ الأزمنة القديمة، ت

ليست بالحدث الجديد، بل هي همزة وصل بين الحضارات 

واكتشاف حضارة لأخرى، أو هي محاولة لتوطين حضارة ما 

ة دلالات (3)نفسها في حضارة أخرى  ل هذا المفهوم عد  . يحمِّ

يه بالتأصيل التاريخي؛ حيث يرى  سم 
ُ
ويطرح نقاشين بين ما ن

أن العولمة لصيقة بالوجود بالإنساني، فهي تعبير عن 

قاش الإرادة الحقيقية  الانفتاحات والتواصُلات، وبين نِّ

داية إلى أنها جسر ممدود بين  للعولمة؛ إذ يُشير في البِّ

م عبارات دخول أراض ي حضارة أخرى  الحضارات ثم   يستخدِّ

 وتوطين نفسها هُناك؛ بمعنى الغزو وفرض نموذجها. 

 مفهوم الثقافة السياسية:_ 0

مًا في سياق الحديث عن مفهوم الثقافة السياسية،  يُشار دائِّ

ل في كتاب عالمَي السياسة  ِّ
 
المسعى التأسيس ي المتمث

  Gabriel almond"غابرييل ألموند"الأمريكيين 

 Sidney verba "سيدني فيربا"، وم(0330_9199)

الموسوم ب: "الثقافة المدنية: المواقف م( 0391_9100)

 :The civic cultureالسياسية والديمقراطية في خمس أمم" 

political attitudes and democracy in five nations ا
َ
ف ، عر 

هات فيه الثقافة السياسة، كونها مُصطلح يُشير إلى  التوج 

جاه النظام السياس ي بأجزائه 
ُ
السياسية على وجه التحديد ت

اء دور الذات في العالمَ. نتحدث عن  ف إز  المختلفة، والمواقِّ

ثلمَا نتحدث عن ثقافة اقتصادية أو ثقافة  ثقافة سياسية مِّ

هات نحو مجموعة خاصة من  دينية، إنها مجموعة من التوج 

نا نختار أيضًا الثقافة  الأشياء والعَمليات الاجتماعية، لكن 

ننا من 
 
 من بعض المفاهيم الأخرى؛ لأنها تمك

ً
السياسية، بدلا

لم  لم الأناسة وعِّ رية لعِّ
استخدام الأطر والمقاربات التصو 

لم الن لك  .(4)فسالاجتماع وعِّ يُقصد بالثقافة السياسية، تِّ

م ونمط  اء النظام السياس ي القائِّ هات السياسية إز  التوج 

ف الحديث الحُكم،  ها. ويُرادِّ جاه دور الذات وآرائِّ
ُ
ف ت والمواقِّ

عن الثقافة السياسية كالحديث عن الثقافة الاقتصادية 

رات القيمة  ، غير أن اعتماد الثقافة السياسية له من مُبر 
ً
مثلا

صات  ة تخصُّ ب يضم  في تركيبته عد 
 
والأهمية، فهي مفهوم مُرك

ة، تهتم بالدور الإنساني والاجتماع ي والفردي، وهي بهذه هام 

م اعتبارًا مشهودًا له للقيم والثقافة، بما أن  ِّ
قد 

ُ
الصيغة ت

لم  لم الاجتماع وعِّ لم الأناسة، عِّ كر )عِّ قة الذِّ العُلوم السابِّ

ا بمنظومة القيم.  النفس( لطالما أظهرت اهتمامًا خاصًّ

ه السياس ي إلى ثلاثة أصناف كمَا اقترح  ف التوج  ويصن 

 : Shilsيلزوش  Parsonsبارسونز

ه المعرفي أي المعرفة والإيمان بالنظام  Cognitive: _ التوج 

خلاته ومُخرجاته. نات هذه الأدوار ومُد   السياس ي وأدواره ومُكو 

ال _  ه الفع  في، الذي يهتم بالمشاعر Effectiveالتوج  : أو العاطِّ

جاه النظام السياس ي وأدواره وموظفيه وأدائه.
ُ
 ت
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ه التقييمي  : الأحكام والآراء حول الأهداف Evaluative_ التوج 

ن عادة مزيجًا من معايير القيمة ومعايير  السياسية التي تتضم 

س هذه .(5)المعلومات والمشاعر هات ال تعكِّ هأهمية توج   التوج 

فالثقافة السياس ي وتعقيدية وظائفه وأبعاده؛ وذلك لأن 

ل  ة السياسية تحمِّ ل في عُد  فع 
ُ
طاق ثقافية من الآراء والقيم ت نِّ

صوص 
ُ
عل السياس ي نظام الحُ التعبير عن الرأي بخ كم والفِّ

ط . وللثقافة السياسية علاقة بالساحة السياسية وكل ما يرتبِّ

ر بالعولمة ووسائل الاتصال الجديدة، التي 
 
من التأثير والتأث

ساهم في تشكيلها وتحويرها، وتأسيسًا على نوعية هذه
ُ
 ت

د جدلية بينهُما.
 
 العلاقة، تتول

 في علقة الثقافة السياسية والعولمة  المحور الثاني:

ر          لقد اعتدنا منذ فترة، بالتحديد تلك التي بدأت تتصد 

رات وما تصنعه  قيمه من تغي 
ُ
اء ما ت فيها العولمة الحديث جر 

من مُستجدات على جميع المستويات، أنها محل  جدل وعدم 

فاق
 
فها إشراقة على  ات ، بين من ينظر إليها بوص  حول رأي قار 

لامية لتلك 
َ
ا على الظ

ً
ث البشرية، وبين من يَراها منبعًا باعِّ

المناطق وشعوبها الذين يبعدون عن دول الشمال نظرًا 

 
َ
لا ضع في الوسط بين كِّ ة الاستنتاج، فإنها تتمو  ، وبعام 

ً
وعَملا

 
ُ
هانات التي ت ن عليها العولمة لنشر التوصيفين. ومن أبرز الر  راهِّ

هانات الثقافية، إلى درجة  قيمها وبسط نفوذ منطقها، هي الر 

ضح العلاقة  أن تم  نحت مُصطلح العولمة الثقافية، وهُنا تت 

 التي تجمع العولمة بالثقافة السياسية، فكيف ذلك؟

ي العلقة مع _ 9
 
هان العولمي في الاستثمار الثقافي وتجل الر 

 السياسيةالثقافة 

تة، على ثقة بمكانتها، كأكثر  م الثقافة بخطوات ثابِّ تتقد 

طاتها ومبادئها وما 
 
قة لمخط العناصر اللصيقة بالعولمة والمرافِّ

ف في الحياة اليومية 
 
تطمح إليه، فالحُلول العولمي مُكث

ية في الشق   لإنسان القرن الحادي والعشرين، يبرز بصفة قو 

ة عن الثقافي، وما مُصطلح العول  صورة حي 
 
مة الثقافية إلا

رة إلى نمط  ل من كونه حالة عابِّ ل، الذي ينتقِّ ل الحاصِّ
ُ
التداخ

ثلمَا سبق التأكيد، فالثقافة السياسية  ر. ومِّ
 
وجودي مُتجذ

رة في الفضاء 
 
مزيج من العوامل الثقافية والقيم المتفك

ى من العولمة، وبالتالي 
 
السياس ي، والثقافة جزء لا يتشظ

ى ا
 
لال تتجل لعلاقة بينها وبين الثقافة السياسية بوضوح، من خِّ

ل ركيزة الثقافة 
 
الاهتمام العولمي بالعُنصر الثقافي الذي يُشك

السياسية، وأي  أثر للعولمة عبر وسائل الاتصال الحديثة على 

منظومة القيم وحُمولات الثقافة التي لا تعرف مبدأ 

سيكون لها وَقع  الجوهرانية، فإنه بطبيعة تشابُكية العلاقة

ل  ن العولمة الثقافية كتحو  على الثقافة السياسية. تتضم 

منت فيه ذهنية العُزلة الثقافية إلى آخر  جذري من عالمَ هي 

ة أبعاد، فهي تعبير صريح  د  مُغاير يسوده التبادُل الثقافي، عِّ

هائية للعولمة الاقتصادية، فهي البُعد  عن الحالة النِّ

يني والايديولوجي لظاهرة تم فحصها السياس ي، الثقافي، الد

بالتطر ق إليها في مُعظم الأحيان من منظور الاقتصاد 

إن  العولمة الثقافية بهذه الصيغة،  .(6)والجغرافيا السياسية

د كنقلة فارِّقة في نمط العلاقات وكيفية العيش، من 
تتحد 

عالم الجزر الثقافية المفصولة إلى عالم الجزر الثقافية 

ره، فالمقصود  الموصولة، فاظ على لفظ الجزر له ما يُبر  والحِّ

المنشود منه تبيان حُدوث الانفتاح مع ضَمان حصانة 

ق الاستغراق والذوبان، وهي تحتوي أبعاد  يات من مزالِّ الهو 

رة من سياس ي وانبثاق الثقافة السياسية، وديني 
 
مُتكث

 وإيديولوجي، فالعولمة الثقافية بداية لنهاية حالة العولمة

بة، وجاء 
 
لة ومرُك الاقتصادية إلى عولميات أخرى، مُتداخِّ

الإلحاح بضرورة إلقاء الضوء على ماهيتها في وقتٍ جرت فيه 

العَادة أن يتم إرفاقها بالاقتصاد والجغرافيا السياسية، 

رات  فعل التطو  لة. وبِّ ق إلى الأبعاد الأخرى الفاعِّ
بين التطر  حاجِّ

لة في مجال الاتصال والشب كات الحديثة السريعة التي الهائِّ

ع  م في سير العلاقات، والانتشار الواسِّ
 
أصبحت تتحك

روع الإنسانية في 
ُ
لاستخدامات التكنولوجيا والرقمنة، وش

غة 
ُ
الانتماء العبروطني، نحن في خضم  فلكلور كوكبي بل

ف التعقيد سِّ
 
والفكر   Complexityالفيلسوف الفرنس ي مُتفل

 Edgar morinدغار موران" "إ  Complexe thoughtالمركب

، ونشهد توسيعًا كوكبيًا، فرض على الثقافات م(9109)
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العالمية الكبرى المنغلقة على بعضها البعض، وعلى 

الأوروبيون الذين اعتبروا أن الثقافة العالمية هي الآثار الأدبية 

ح  الأوروبية، في مجالات الأدب والشعر والموسيقى، أن تنفتِّ

ل وتتنازَل عن تعاليه
 
ا. فقد أخذ المجال العالمي الحق  في التشك

مت الروايات اليابانية والأمريكية  جِّ
ر 
ُ
لال القرن العشرين، فت خِّ

شرت بها، 
ُ
اللاتينية والإفريقية إلى اللغات الأوروبية الكبرى ون

وأصبحت الروايات الأوروبية تصدر في آسيا وفي الأمريكتين. 

الخمس، وأخذت أوروبا وعُزِّفت الموسيقى الغربية في القارات 

تنفتح على موسيقى الشرق العربي واليابان وأمريكا اللاتينية 

 فالعولمة أو. (7)ينوإفريقيا وموسيقى الهند والص

وإن كانت تحمل بُعدًا أحاديًا  -  Westernizationالغربنة

وهي النحت  Planetarizationأو الكوننة أو الكوكبة  -غربيًا

ل لدى  ل ان""مور اللفظي المفض 
 
رت عهدًا جديدًا يتمث

 
، سط

مي، الذي تنفتح في كنفه وتتبادل 
َ
في العهد الكوكبي العال

وتتشارك وتتنافس وتتحاور الثقافات مع بعضها البعض، 

رة ومنحت لنفسها  بحيث تراجعت الثقافة الغربية المتكب 

فرصة الالتقاء والانتفاع، ومع القرن العشرين ومابعده، 

لمختلف الفنون والآداب والروايات  تصاعدت حركة الترجمة

ح 
ُ
طة تلاق ة، وحصل أن تزاوجت القارات بواسِّ من كل  قار 

الثقافات ولقاءاتها الوظيفية التي تحتوي كل ثقافة على جزء 

لمة المبثوثة  مات الثقافة الأخرى. والثقافة المعو  من مقو 

ن 
 
حاليًا هي ثقافة ما بعد المكتوب، ظهرت وشرعت تمت

تراجُع الثقافة المكتوبة أمام صُعود ثقافة  حُضورها بعد

نت من تحطيم الحواجز اللغوية بين 
 
الصورة، التي تمك

ر الثقافة، التي ساهمت في  المجتمعات الإنسانية نتيجة لتطو 

انتشار وسائل منظومة الاتصال الحديثة خارِّج البلدان التي 

فت 
 
لت في سياقها إمبراطوريات إعلامية، كل

 
صنعتها، وتشك

إنه  .(8)ري فسها بتصدير ثقافة الصورة بالنظام السمعي البصن

عصر الصورة الذي أزاح المكتوب لصالح الأشكال والأبعاد، 

ر  ز اللغة المبني على المكتوب، بفضل التطو  ر حاجِّ ودم 

ن أدوات الاتصال من العبور خارِّج حدود 
 
الثقافي الذي مك

جت فيها، وفي هذا الإطار صُنعت الجهات  نتِّ
ُ
البلدان التي أ

رطة السمعي الإعلامية التي ستدعم ثقافة الصورة عبر أش

البصري المعروضة على جهاز التلفزيون والأنترنيت ومواقع 

التواصل الاجتماعي، وما يُراده من هذا المعطى أن العولمة 

رها وانتشارها عن ثقافة  الثقافية لا ينعزِّل بروزها وتطو 

الصورة واعتماد أحدث مُخرجات حقل التكنولوجيا 

مًا لثقافته، غير أنه والرقمنة، الذي وإن كان أصله غربيًا خادِّ 

ب المسافات وتضاءل  خلق عالما جديدًا كسر الحواجز وقر 

ك لغة، فاللغة  بالفُروقات الكثيرة. لكن حتى الصورة وتملِّ

ى ذلك إلى الأشكال  ليست حصرًا على الحروف بل تتعد 

رها،  ِّ
 
مها ومُفك ِّ

 
والصيغ، فهي ليست مفصولة عن ثقافة مُتكل

ل لغة . ثم إنه ومهمَا حصل وانتشرت ومنه الصورة لغة وتحمِّ

ثقافة الصورة، يبقى لثقافة الكتابة حُضورها ولو كان مُتواريًا 

عًا، بالإضافة إلى التبادل المشترك بينهُمَا، فالمكتوب  أو مُتراجِّ

ل لها مادة تعيد تشكيلها 
 
ده الصورة، وهو بدوره يُشك جس 

ُ
ت

فق أشكال وأبعاد، بالتالي لا نرى إمكانية كبيرة لإ  زاحة وِّ

ة الواقع  أحدهما لدرجة الإلغاء، وإن كان المعقول بحج 

م ثقافة الصورة على ثقافة المكتوب، فالترجيح  المعمول، تقد 

لبة النهائية والإقصاء الجذري عدم. 
َ
 بينهُمَا موجود ولكن الغ

 قيم العولمة والانخراط بالمواطن في الحياة السياسية  _ 0

ى العولمة الوجه الجديد بأ كثر مَلمحية للقرن الحادي تتغن 

والعشرين، بجُملة قيم تدفع بالمواطن إلى الانخراط في الحياة 

ه في  السياسية والدخول في نشاطاتها بالتعبير عن آرائه وحق 

م  تقرير المصير واختيار الشخص المناسب، باعتماد مُقو 

د مرة ثانية، بأن الثقافة ليست شيئًا 
 
الثقافة الخاص به. ونؤُك

ل المجتمع،  ثابتًا رة من فئة إلى أخرى داخِّ ماهويًا، بل هي مُتغي 

مارسها العولمة. 
ُ
ل كثيرة داخلية وخارجية كالتي ت بتأثير عوامِّ

ر من الضيق  ا على الروح العالمية والانفتاحية، والتحر 
ً
فاق

 
وات

النظري والعَملي وإحلال عقيدة البروز بإزالة حُجب الانغلاق، 

ى، وتقديم وجهات النظر وخيارات وذلك بطرح الأفكار والرؤ 

ها العهد العولمي، الذي لن نجحد بنفي مآربه  الذات التي بث 

قع في المركز واعتلاء منصب القيادة  م والتمو 
 
الغربية للتحك

ن  والتوجيه، لكن ما يخدم الفكرة الآنية أن هذا العهد تضم 
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لك  رت من نمطية الاعتقاد والعَمل، بالتحديد تِّ قيم غي 

ة هُناك في قوقعات القومية ومضائق التحريم المركون

ل  هذا الواقع العولمي الجديد، يدعونا  والتجريم. في ظِّ

 Francis"فرنسيس فوكاياما" الفيلسوف الأمريكي 

fukuyama (9170)م القيم الديمقراطية التالية:  م
ُّ
إلى تعل

المشاركة، العقلانية، العلمانية، الحركة والتسامُح، وهي قيم 

بحتة لا علاقة لها بما بالجماعة الأخلاقية العُضوية عملية 

غة الخير والشر
ُ
كة بل لقد أرست قيم العولمة . (9)المتمس 

م ديمقراطية تضع المواطن في قلب الحياة السياسية،  دعائِّ

ه في ذلك بل  عبر تعليمه المشاركة في صُنع القرارات وحق 

فة المواطنة، والتفكير بعقلان ب عليه بموجب صِّ ية واجِّ

مة، هي عقلانية تبتغي الإنتاج والفعالية، والعلمانية التي 
 
مُنظ

دية والكثرة والابتعاد عن الانتماءات الدينية  د في التعد  تتجس 

الطائفية واحتقاناتها، والتعامُل بمنطق مدني دنيوي برغماتي 

وعدم إقحام الدين في الشؤون السياسية، خاصة أحكامه 

لك:
ُ
حلال / حرام، والحركة بأن يكون  القطعية التي تدور في ف

رًا، والتسامُح في قبول الآخر المختلف  مِّ
 
عًا ومُث ا وناجِّ

ً
ط نشِّ

ية ومسؤولية. هي قيم عولمية مُنفتحة  والتعايش معه بحر 

تسمح بشكل مُباشر بفتح المجال للمواطن في مُعانقة الحياة 

ق على جميع الدول،  السياسية. غير أن هذه القيم لا تنطبِّ

 
ً
العلمانية في العالم العربي تصطدم بحواجز تفرضها  فمثلا

صوصيات كثيرة، ففي نهايتها هي عبارة عن تجربة غربية، 
ُ
خ

ل، ثم  ِّ
ع ومُتأص  ح، في حين كل  توطين ناجِّ وليس كل منقول ناجِّ

إنها تطلب استبعاد ماهو ديني عن ماهو سياس ي، ونحن نعلم 

ر في حياتنا ِّ
 
، هذا من جهة، أننا شعوب مُتدينة والدين مُتجذ

ف 
 
لة الاستبعاد للدين ولو كان جزئي سيُخل ومن جهة مُقابِّ

مة، وديننا الإسلامي الحنيف  يًا للشخصية العربية المسلِّ
 
تشظ

ل من مظاهر  أحق  بالاعتماد في تدبير شؤون الرعية، فهو يحمِّ

طابات  المدنية والديمقراطية ما لا تحمله خِّ

والتعايُش   Recognitionوالاعتراف  Differenceالاختلاف

. بالإضافة إلى أن قصد  Commun livingالمشترك

واضح ومكشوف وهو الذي أعلن عن نهاية التاريخ  "فوكوياما"

ا يجعلنا على مُحايثة من  وانتصار الليبرالية الرأسمالية، مم 

قول أن هذه القيم التي يدعو إليها، هي قيم الذهنية الغربية 

ض، بأن جاهَر وحدها، كمَا نرى أنه وقعً ف
ُ
راك التناق ي شِّ

د طلب العَمل 
ُ
بالنهاية وسيادة نظام واحد، في مُقابل ذلك ينش

م أكثر  بقيم كالمشاركة والتسامُح والعلمانية. وما يُدع 

مُساهمة القيم العولمية في الانخراط بالمواطن في الحياة 

السياسية، هي حقيقة أنه لا يُمكن لثقافة جماهيرية أن تقوم 

وضعية الاستبداد، هذه الثقافة لا يُسمح أبدًا بإهمالها في ظل  

أو الإنقاص من قيمتها في مرحلة حق  الاقتراع العام، ووسائل 

الاتصال والتواصل تعرِّف تصاعُدًا كبيرًا في نسبة الانتشار 

ة إلى جانب ثقافة (11)والاستخدام . فثقافة الجماهير المهم 

عة، ووسط موجَات النُخبة، لا تنشأ في ظروف استبدادية  قامِّ

ي، بل ينبغي لها محضن ديمقراطي  من الممَانعة والتصد 

يتيضمَن الحر   في مرحلة الانتخاب  ية في التعبير، على وعي بأه 

ة انفجار في  العام قبل مرحلة الانتقال، وأن العصر يشهد بقو 

ر قيم  ِّ
 
شبكة المعلومات والاتصالات والتواصُلات، لتُوَف

بات. لكن هل هذا يكفي؟ ما مَدى صَلابة العولمة هذه المتط
 
ل

ا ظاهره المتين فقط؟ 
ً
هذا التوفير؟ هل يُمكن أن يكون هش

كيف السبيل إلى نشر قيم العولمة نشرًا حقيقيًا واعيًا 

 ومُستَوْعَبًا من طرف الجماهير؟

ف من وطأة الانغلاق  فَّ
َ
ضان، فالأول خ للعولمة وجهان مُتناقِّ

ن عصر  ه والانكفاء ودشَّ كوكبي عالمي انفتحت في إطارِّ

الثقافات وتعارفت وتواصَلت، والثاني يبرُز في التضاد 

دام مع الاختلافات الثقافية التي لا يُمكن  والمقاومة والصِّ

راعية. د الشرارة الصِّ
َّ
 تجنيسها، وهُنا بالضبط تتول

خصوصية، الرأس مال القيمي للعولمة _ 0
َ
الاختلف والم

 
َ
 ة الثقافية للأفرادوالتضارُب مع الخارِط

ل أكثر من بُعد،   ل العولمة بالمزدوج؛ بمعنى أنها تحمِّ تشتغِّ

ى في مجموع الإيجابيات التي 
 
ا الأول فيتجل فهُناك بُعدان؛ أم 

رتها، والتسهيلات التي 
 
خلقتها للإنسانية والخدمات التي وف

لة بحدود  لها العديد من المجتمعات المكب  رت بفض  متها، تحر  قد 
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قبل أن تكون جغرافية وسياسية. غير أن هذا الإشراق قيمية 

ي  د في انبثاق حالة من التحد  لامية وتعتيم، تجس 
َ
قَته ظ

َ
راف

نا 
 
ياتي. صحيح أن عور بخطر التهديد الهو 

ُ
والمواجهة بعد الش

ى، 
 
ل والانعزال قد ول ع وأن عصر الفواصِّ نعيش مزيج كوني رائِّ

ف عند نقطة الانكش
 
اف بل أرادت من لكن العولمة لم تتوق

حظة 
َ
ف معها. في هذه الل زاوية أخرى تفعيل الحَجب لمن يختلِّ

نة الرفض  عة مع ثقافة العولمة، مُعلِّ
تضاربت الثقافات المتنو 

لإمكانية سَحبها والإلقاء بها في جوف الغربنة. فالاختلاف 

زوع 
ُ
والفَرادة مخصوصات لكل  ثقافة بشرية نصيب منها، والن

يس أثار حفيظتها ودفعها للتحر ك من أجل العولمي إلى التجن

ة ثانية إلى أفكار   "إدغار موران"قطع الطريق، ونعود مر 

ن الفلكلور الكوكبي الثقافي، وأبان عن  بة، فبعد أن ثم 
 
المرك

ها، ألقى الضوء على  مة للعولمة في رحَابَتِّ رُؤية تفاؤلية داعِّ

لافات وال لالها الخِّ ح من خِّ سات التي الرُؤية الثانية، تتوض 
ُ
تناف

ساع 
 
صالي والإعلامي وات

 
ر الات رها العقل العولمي، فالتطو  يُفج 

ق 
 
مَدار استخدام الأنترنيت، سيزيد من منسوب تدف

م وبيروقراطي ورأسمالي للإنتاج 
 
التعارُضات بين تنظيم مُنظ

دة والابتكارية  الثقافي وبين داخلية الثقافات المأصولة والمتفر 

مًا بين حَركة في المنتوج الثقافي رًا قائِّ
 
، وسيكون هُناك أيضًا توت

التأحيد الثقافي وحَركة التفريد الثقافي على مُستوى الآثار 

ت الثقافي، وإمكانية  .(11)ظيفهاالآدبية وتو 
 
إنه الخوف من التشت

بنة، ولهذا  ة في سياق العولمة المغر  زوال الثقافة الخاص 

ف  ق الثقافات غير الغربية في تأسيس مواقِّ السبب تنطلِّ

ة التدجين، 
َ
ها الثقافية وخارِّط تِّ

َ
لافية حينمَا تتضارب خارِّط خِّ

 بين تنظيمات بيروقراطية رأسمالية للإنتاج الثقافي وبين

ز والإبداعية، بين سيرورة النمذجة  مات التأصيل والتمي  مُقو 

ف على صعيد الآثر الأدبي والأكثر توظيفه،  وسيرورة المختلِّ

ز التسبيب. وفي مَنحى الفكر  ج إلى حي  ز النتائِّ
ى حي  فالأمر  يتعد 

 للمُفكر المصري 
ً
"محمد العربي الإسلامي، نقرأ قولا

يبدو فيه  مMohammed ammra    (9109_0303)عمارة"

يًا للعولمة؛ "وفي إعلان المحافظين الجدد أن القرن 
 
ل
ُ
ضَديدًا ك

د والعشرين هو قرن الإمبريالية الأمريكية وحدها؛ لأن  الواحِّ

د  أمريكا هي شعب الله المختار. وفي هذا المناخ المأساوي وُلِّ

دام  مُصطلح العولمة )...( وتم  الكشف والإعلان عن واقع صِّ

دام الحضارة الغربية بقيادة أمريكا الحضارات،  وتحديدًا صِّ

، ثم الصينية ثانيًا، لضمان 
ً
مع الحضارة الإسلامية أولا

فالعولمة . (21)ن"بمقدرات العالمي –والغرب  –استبداد أمريكا 

فقًا له هي جوهر الأمركة، والألفية الجديدة هي ألفية  وِّ

دام الاستعمار الأمريكي وحده، المرفوق بالإعلان عن صِّ 

الحضارات، بالضبط بين الحضارة الغربية الأمريكية 

والحضارة الإسلامية بدرجة أعلى عن الحضارة الصينية التي 

  "عمارة"تليها. ويسوقنا تأويل هذا النص إلى أن 
ًّ
لا

ُ
كان يقصد ك

م أمريكا العالمَ كمَا سبق  "فوكوياما"من  في الإشارة إلى تزع 

دته نظرية نهاية التاريخ 
 
وانتصار الليبرالية، وأن أك

ق معه  "هنتنغتون"و فِّ
دام الحضاري. ونت  بالنسبة لعلاقة الصِّ

ت القيادة الأمريكية وولاء العولمة لها، وأن  في أن الواقع يُثبِّ

طاب كراهية ر عن خِّ جاه الإسلام   Hate speechالغرب عب 
ُ
ت

ل  سه المتواصِّ
ُ
فة، وتناف بتوصيفاته المسيئة وسُلوكياته المعن 

، وهذا ما لحظناه في فترة انتشار فيروس مع الصين

من تبادل التُهم واستغلال الوضع   Coronavirusكورونا

ن هذا  لمية والراهِّ ة العِّ
جيز له بحج 

ُ
نَا لا ن لتجذير المكانة. لكنَّ

د الإيديولوجي من العولمة، وكأنها نهاية  ف المتشد  الموقِّ

ر، فالأصو  ِّ
داية الشر  الشيطاني المدم  ب الإنسانية وبِّ

ها  بية الإقرار بإيجابياتِّ بالمعقولية وبشهادات لا تقبل الري 

طاء  بة ونزع غِّ ع الحاجِّ ها السلبية وإزالة البراقِّ قاطِّ والتصريح بنِّ

ي المطلق، فالترشيد  الهالة الإعجابية التي تدعو إلى التبن 

نا هو  نا على الدوام ويخدم بحثِّ ل عين الطلب. وما يهم  المعتدِّ

حَسب، وإن كانت مرحلة الثقافة السياسية ول
َ
يس الثقافة ف

ص علاقتها بالعولمة وتداعيات ذلك ضرورة لا بد  منها،  تفحُّ

وخطوة لا يُمكن القفز عليها من أجل المرور باستيعاء 

واستيعاب إلى مرحلة الثقافة السياسية وما تطرحه من 

ف بالهدوء مع العولمة. صِّ
 إشكالات لا تت 

 خاتمة: -2
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ورت حول موضوع  تام هذه الورقة البحثية التي تمح  في خِّ

ضَاء العولمة والثقافة 
َ
مية في ف

َ
لا
َ
جَدَلية الإشراق والظ

ل إلى أهمية طرق هذا الإشكال لأنه ينُم  عن  السياسية، نصِّ

باتها. ولا يخفى علينا أهمية العولمة ودورها 
ُ
ق العلاقة وتجاذ

َ
قل

م في عديد المجالات بما فيها الثقافة السياسية، سواء  الحاسِّ

ع وقيم المُشاركة والحيوية، أو  كان دورًا إشراقيًا مُحتفيًا بالتنو 

حه وإرساء نموذجه، وهذا  وى مصالِّ لاميًا إقصائيًا لا يُريد سِّ
َ
ظ

ف بثبات على  ة العلاقة بينهُمَا. لنقِّ ما جعل الجدلية هي خاصي 

فق مُقار  بة الجدل أن الفلسفة وعلى مَدَار تاريخها اشتغلت وِّ

زها  ن تميُّ ف جدلية مُتضارِّبة، وهذا هو عي  لت رؤى ومواقِّ وسج 

ر  استمراريتها. صحيح أن  العولمة أبانت عن وجه مُشرِّق  وسِّ

 أنه 
 
ق بعلاقتها مع الثقافة السياسية، إلا

َّ
م فيما تعل وآخر مُظلِّ

صوص 
ُ
ف جُهودنا بخ ِّ

 
كث

ُ
ينبغي اليوم في السياق العربي أن ن

ض العولمة مُباشرة بمرجعية هذا الإشكال، وأ
ُ
ن لا نرف

لة للقيم الغربية، بل أن  عة، والثقافة السياسية الحامِّ قِّ
مُتقو 

س  فلسفي نقدي  لمية وحِّ نتعاطى مع هذه التفاعُلية بكل  عِّ

ظ. إضافة إلى الانكباب بالبحث والاهتمام بالثقافة  يقِّ

ح الحياة  السياسية في بُلداننا ونحن نحيا على وقع ترنُّ

ياسية وبُروز الأنظمة الاستبدادية وسياسات التلاعُب الس

عوب.   
ُ
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